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  :قال عزّ وجلّ 

﴿       ﴾  
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 هداءلإ ا

  

   

لى إ  صهذا العمل ال�س�یط مع شكري الخال ٔ�هدي

 ، �ير الجزاءالله عنيّ  جزاهماإلى وا�يّ و  العائ� الكريمة

محمد �ن لخضر فورار ٔ�س�تاذي ا: المحترم ا�كتور  وإلى

وإلى لجنة المناقشة  ،والمشرف �لى هذا البحثالفاضل 

وإلى ٔ�صدقائي المحترمين كل �سمه ؤ�یضا إلى من  ،ٔ�یضا

زاكم فجووقف معي سواء من قریب ٔ�و بعید  سا�دني

 .. الله كل �ير

 

 ااء
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ـــة نتيجـــة تنـــوع منتوجـــه الأدبي والثقـــافي ومـــدى حظـــ  امتزاجـــهي الأدب الأندلســـي بمكانـــة عالي

ـــة وعنـــد  الأدبيممـــا سمـــح بالزيـــادة في الاهتمـــام أكثـــر بـــالأدب وبـــالتراث  ؛بالحضـــارات خاصـــة الأوربي

 إلى اســارعو  ،ومحــو الــتراث الإســلامتقلــيص  إلىالراميــة  الأوربيــةلسياســة الــدول  الأندلســيين اكتشــاف

  .أعلى المستويات احتواء تراثهم من الاندثار والهيمنة هذا مما جعلهم ذات مكانة رفيعة بل في 

لظروف والتجاذبات ندلس تاريخا وفكرا وأدبا وحضارة وفن جاء نتيجة تلك ااهتمامنا بالأ نّ إ

امـــا نـــذاك وممـــا يزيـــدنا اهتمآدبيـــة والصـــراع السياســـي نـــدلس بـــين الســـمو بالمكانـــة الأالأ الـــتي عاشـــتها

 المضـيءت في مدنـه وربوعـه أ�ـا كانـت كالكوكـب اللامـع ئنشـأندلس الرائعة الـتي بدراسة حضارة الأ

ابــن رشــيق  :صــوب أعيننــا لولاد�ــا لفلاســفة مثــل الأندلســيدب هــداف أيضــا الــتي تجعــل الأومــن الأ

  .جة وغيرهموابن با

وأهميتــه  تــهكانــة الشــعر وعظمملدراســة هــذا الموضــوع  الطريــقلنــا دت ومــن الأســباب الــتي مهّــ 

؛ مـا الحكـام وجـورهم  سـلطت مـندلسـي نـابع نخاصة أن أغلـب الشـعر الأ ،من بيئتهورسالته النابعة 

عر نمــوذج لشــاأمــنهج القافيــة لســرد ووصــف أحــوالهم وعبــد الملــك الجزيــري إلى احتــذاء الشــعراء دفــع 

  :نته خطة بحثنا والمتمثلة في هل والوطن وهذا ما تضمّ ويلات السجن والبعد عن الأ عانى

وشعره وسـجنه ووفاتـه ولمكانتـه  دراسة لحياة الشاعر عبد الملك الجزيري حياته :ولالفصل الأ

  .دبية أيضا الأ

ـــاني أمـــا هـــل الشـــاعر للأنـــين دراســـة أســـلوبية لشـــعره والمتضـــمنة لشـــوق وحفهـــو  :الفصـــل الث

ثـــاني النصـــح كـــذلك تضـــمن الفصـــل ال  ،البعـــد وهـــو في الســـجن نتيجـــةلم والعـــذاب والـــوطن وكـــذا الأ

  .رشادوالإ

ســلوبه كمــا تضــمن الصــورة أانــب الفــني فقــد تضــمن لغــة الشــاعر و أمــا الفصــل الثالــث وهــو الج

محسـنات البديعيـة للالشعرية والبيانية بعناصرها من استعارة وتشبيه وكناية ومجـاز وكـذلك تم التطـرق 
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 ج 

خــرى للطبــاق والســجع والجنــاس لننتقــل بعــدها للموســيقى الشــعرية الــتي احتــوت والمتضــمنة هــي الأ

  . للموسيقى الداخلية والخارجية

الموضـــوع  طبيعـــة لملاءمتـــهعلـــى المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي وقـــد اســـتندنا لســـبك أواصـــر بحثنـــا 

 : ومن بين المراجع التي اعتمدنا عليها ،وتساوقه ومدار الدّراسة

ا كتـاب شـعر وكـذ ،الحـديث الأدبوكذلك كتاب شـعر السـجون في  ،الأندلسيكتاب أمراء الشعر 

  .ندلسيبي مروان الجزيري الأأ

نا من المضـي نعهذا لم يم نّ ألا إ واجهتنا من ناحية نقص المراجع بالرغم من الصعوبات التي و

 .عداد هذا البحث وإن كان بسيطاإبل زادنا إصرارا في معالجة و  العلمي؛قدما في مسعانا البحثي 

وفي الأخــير أحمــد االله عــزّ وجــل علــى رحمتــه بي وحســن توفيقــه، ثم أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلى 

الـــذي كانـــت نصـــائحه وتوجيهاتـــه نبراســـا " امحمـــد بـــن لخضـــر فـــورار"أســـتاذي المشـــرف الـــدكتور 

كـان فكـرة حـتى حيـك في صـورته النهائيـة، فلـه مـني جزيـل الشـكر   استنار به هذا البحث وتقوّم منـذ

  .والعرفان

  واالله وليّ التوفيق

 



    

عبد الملك الجزیري حیاته   :وّلل الأ ـالفص

  ومكانته الشعریّة

  السجن مفهومه وموضوعاته- 1

  مفهوم السجن لغة- أ

  السجن اصطلاحا-ب

  موضوعات شعر السجون- ج

  عبد الملك الجزیري حیاته ومكانته الشعریة- 2

  مولده ونشأته- أ

  حیاته في عهد الحاجب المنصور -ب

  شعره - ج

  سجنه ووفاته -د

  مكانته الأدبیّة  -ه

  مستوى شعره-و
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  :مفهومه وموضوعاته السجن-1

  : لغةمفهوم السجن -أ

ا إذً «: جن، وهــي الحــبس والحجــزكثــير مــن الــدلالات المرادفــة لمفهــوم السّــورد في اللغــة العربيــة  

عــن العمــل لســبب مــن الأســباب  يــة والإيقــافيــة بمعــنى الحــبس وحجــز الحر الســجن في المعــاجم العرب

 1.»استعمله الشعراء العرب الجاهليون للدلالة على تلك الحالة

و�بـه وزجـره فيهـا  يحـبس فيـه الشـخص للدلالـة علـى وقفـه ولذا فالسجن باعتباره البيـت الـذي

  .هو فاعله ونقول فلان قيد الحجز أو رهن الحبس

لابــــن منظــــور نجــــد الشــــروح التاليــــة الســــجن، الحــَــبْس والسّــــجن  »وفي المعجــــم لســــان العــــرب«

قــَــــالَ رَبِّ ﴿: المحــــــبس وفي بعــــــض القــــــراءة: المصــــــدر ســــــجنه يســــــجنه ســــــجنا؛ أي حبســــــه: بــــــالفتح

  2.﴾ أَحَبُّ إِليََّ  السِّجْنُ 

  .وهنا تعني الوقف لسبب من الأسباب لغلط أو خطأ صدر في حقّه العقاب بالسجن

 وَاسْـتَبـَقَا﴿ ريم كثير هذه الألفاظ والدلالات كقوله في سورة يوسـفوردت أيضا في القرآن الك

قاَلـَتْ مَـا جَـزاَءُ مَـنْ أرَاَدَ بأَِهْلـِكَ سُـوءًا إِلا   دُبـُرٍ وَألَْفَيـَا سَـيِّدَهَا لـَدَى الْبـَابِ  مِـنْ  الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ 

  3.﴾ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  :السجن اصطلاحا-ب

أن عقــاب ا�ــرم واجــب وحــق، ولــو لم تكــن لــه نتيجــة غــير جــزاء «يــرى عبــاس محمــود العقــاد 

العمــل بمثلــه ومقابلتــه الأضــرار بالأضــرار؛ فــإنّ العــدل البــديهي يــأمر بــأن يــؤلم يتــألم ومــن يســئ يســأ 

                                                           

: ، ص، بيروت، لبنان2003ه،  1424لنشر سالم معوش، شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية للطباعة ل-  1

26.  

  .27: ، صسالم معوش، المرجع نفسه-  2

  .33الآية  ،سورة يوسف -  3
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، ومن يشقيه ويعذّبه ويغدو ويروح آمـن السـرب مسـتريح والضمير الإنسان يأبى أن يرى شقيا معذّبا

  1.» لبال، ولم لم يتمادى في الإيذاء والتعذيبا

إنّ من الأسباب التي تؤول إلى دخول السجن ذلك بسـبب بعـض الاخـتلالات الـتي يقـوم �ـا 

الشــخص تكــون غــير منافيــة للقـــوانين بأشــكالها المختلفــة والمعارضــة للســـلطة القائمــة هــذا مــا يعتـــبره 

غيـــة الـــردع ومعالجـــة الوضـــع وذلـــك يحـــبس الحـــاكم خـــروج عنـــه وعـــن مبادئـــه وواجـــب العقـــاب عليـــه ب

الشـــخص وســـلب حريتـــه تجنّبـــا لمعـــاودة الكـــرة لـــذلك شـــرعت قـــوانين العقـــاب أو العقوبـــات ليصـــبح 

  .السجن مؤسسة عقابية تمنع الشخص من تكرار فعلته المخالفة والخارجة عن القانون والمؤذية للغير

  :موضوعات شعر السجون-ج

أمـــا الموضـــوعات الـــتي تناولهـــا هـــؤلاء الشـــعراء المســـجونون فتـــدور حـــول المعانـــاة مـــن الســـجن  «

إضـافة إلى الموضـوعات الـتي عرفهـا شـعر ...والمدح والخمرة وأحوال الأهل والقـيم، والظلـم والوجدانيـة

مـــن أمـــور المذهبيـــة والشـــعوبية والسياســـية والفخـــر والثـــار الســـجون في العصـــر الجـــاهلي ومـــا اســـتجد 

  2»...ووصف السجن وأحوال السجين والتمرد والثورة والشوق إلى الحياة

وهذا عبد الملك الجزيري نموذج للسجين الذي عانى ويلات الشوق والحنـين إلى الأهـل والأحبـة فقـد 

  :ذكر في بعض أبياته واصفا السجن هو الحد البعيد بدينه وبين أهله وذلك في قوله

  لم يدع بالواني ولا المقصّر** *وقصّرت عنهم فاقتصرت على جوى 

  وألان عودي وهو صلب المكسر*** أزري بصبري وهو مشدود القوى  

  أسبابه بحلول يوم أزور*** سدّت سبيل الوصل وانحلت عرا 

                                                           

  .32: ، صالعربي الحديث والمعاصر السجون في الأدبسالم معوش، شعر  -  1

  .33: المرجع نفسه، ص-  2
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البعـد عـن الأهـل والأحبــة هـو المصـير الـذي لقــاه  كثـير مـن الشـعراء في هــذا العصـر جـراء تجــبرّ 

راء كعبـد الملـك الجزيـري والمعتمـد بـن عبـاد وغـيرهم مـن الشـعراء واضطهادهم لكثـير مـن الشـع الحكّام

الــذي اتخّــذوا مــن الســجن بابــا لموضــوعا�م ونشــر وفضــح مــا �ــو جبــه قــرائحهم وقلــو�م مــن الشــوق 

  .والحنين والعودة إلى الأهل
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  :حياته ومكانته الشعرية عبد الملك الجزيري-2

  :ونشأته مولده-أ 

 يــذكر زمــان ومكــان ولادتــه، فقــد طغــى عليهــا الغمــوض ولم لمعبــد الملــك بــن إدريــس الجزيــري 

بالضبط تاريخ مولده؛ لكن أجمعت بعض المصادر على التقريب من ذلك انطلاقا يذكر أي مصدر 

ه وخاصـة انـه كتـب قصـيدة وهـو مشـهور �ـا وهـي قصـيدته  394مـن تـاريخ وفتـه الـذي كـان سـنة 

  .فيها فقدانه لشبابه الرائية التي يذكر

الــتكهّن بــذلك؛ لأنّ الجزيــري لم يكــن لــه ذكــرا في عهــد الحكــم المستنصــر الــذي «فقــط يمكــن 

ه مــن ذلــك أمكــن الــتكهّن بأنــّه ولــد في أواخــر النصــف الأول مــن القــرن 366و  350حكــم بــين 

  1.»الرابع الهجري ولعلّه في أثناء العقد الرابع أو الخامس منه

ولهــذا فــإنّ الجزيــري مــن الشــعراء الــذين لم يــتم تحديــد بلــدهم مــن الأندلســيين ولا حــتى تــاريخ 

أنّ مولده كان في الجزيرة الخضراء بالأندلس نسبة لـه، لـذا لقـب ميلادهم، ومكا�م، ويرجح البعض 

  .بالجزيري

   

                                                           

  .32م، دار المكتبي، دمشق، سوريا، ص  1997-ه1418، 1أحمد عبد القادر، صلاحية شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي، ط-  1
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  :حياته في عهد الحاجب المنصور-ب

بأّ�ــا حيــاة الســلطة والجــاه ) 392-366(عرفــت حيــاة الجزيــري في عهــد الحاجــب المنصــور 

حيــث كــان مــن المقــربين إلى الحــاكم الحاجــب المنصــور، وفي فــترة حكــم هــذا الأخــير كــان الحاجــب 

المنصور يأمره أن يرد علـى مـن يسـتعطفونه أو كـل مـن يتحـدث عنـه، فكانـت حدتـه وبيانـه وبديهتـه 

  .لأعيادقد ساعدته على شد الأنظار نحوه في المحافل والمناسبات وا

إذا فقد تسلم الجزيري منصب رئيس الشرطة وهو مركز سياسي بـالغ الخطـورة ومـن ثم ارتقـى «

  1.»في المناصب السياسية والديوانية حتى تقلد ديوان الإنشاء

هذا التقليد جاء نظير فطنته وحنكته في تدبر الأمور إلى أن تقلـد رتبـة وزيـر الحاجـب المنصـور 

  .لمقربين ومن هذا أمكن القول انه كاتب ووزير للدولة العامرية آنذاكوأصبح أحد كتابه ووزرائه ا

كما كان الحاجب المنصور يصـحب الجزيـري في مـن يصـحب مـن وزراء وأدبـاء وشـعراء وقـد «

ذكره ابن الخطيب ضمن هذه الطائفـة وذلـك ليسـجلوا مـآثر المنصـور ومفـازه وللجزيـري شـعر يمدحـه 

  2.»فيه في حلّه وترحاله

الجزيـري بمكانـة ورفعــة ومعـزة غمـزت قلبـه الحاجــب المنصـور ليوصـله إلى مـا وصــل  ولهـذا حظـي

  .عليه الجزيري ومن الحكم والارتقاء في المناصب

   

                                                           

  .43-42ص  أحمد عبد القادر، صلاحية شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي، -  1

  .، ورقلة، الجزائر 2007، ماي 6ثر، العدد نية، جامعة قاصدي مرباح، مجلة الأداب والعلوم الإنساكلية الآامحمد بن لخضر فورار،  -  2
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  :شعره-ج

لم يكــن الجزيــري مقتصــرا حــتى في الشــعر ؛ بــل كــان فارســا في مضــمار الشــعر ومجيــدا فيــه وقــد 

  .غين أو ا�يدين في زمانهحظي بشهادة الكثير ممن عرفوه بأنه أحد الشعراء البال

وانــه لم يختلــف مثلــه كتابــة وخطابــة وبلاغــة " فــارس نثــر ونظــام"كمــا أطلــق عليــه ابــن حبّــان «

  .»وشعرا وفهما ومعرفة

ويعد المستشرق الإسباني الكبير بالنثيـا في طليعـة شـعراء هـذا العصـر ويصـفه الأسـتاذ علـي بـن 

  .1»كان كاتبا وشاعرا مشهورا«محمد بأنهّ 

عبد الملك الجزيري والموصوفة بالدقـة والبلاغـة في الوصـف والتعبـير مكنـاه مـن بلـوغ أرقـى شعر 

المســتويات تــارة واســتعطاف الحكــام تــارة أخــرى فشــعره الموســوم بالفصــاحة جعــلاه ســيد الشــعر في 

  :عصره فقد بلغ الأمر إلى أن يستعان به في الرد على الهجاء والقدح وهذه نماذج مختارة من شعره

  حسب المنيب القانت المستغفر  *** حسبكم وحسبي إنهّ   واالله

  سندا لكل مفوض مستقدر***   وإليه أسند أمركم وكفى به

  ما دونه لعباده من معصر ***وعليه اقصر حالكم فهو الذي 

  موزر ما يشاء بلا وزير  ***   ولعله في بعض ما يقضي به

  2لمتحبرّ ترضاه نفس الآمل ا***  يدني لقاءكم بأدب عاجل  

                                                           

  .81-80ص  عبد القادر، صلاحية شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي، أحمد -  1

منشورات مخبر أبحاث في اللغة العربية، قسم الأدب العربي، دار الهدى للطباعة  ،الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامريةامحمد بن لخضر فورار، -  2

  .149ص  والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،
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وهنا عبد الملك الجزيري يبعث برسالة يتصبر �ا أهله و أولاده في أبيات من الشعر يوضح 

فيها بأنهّ يفوض أمره إلى االله عز وجل لمصيره المحتوم ويفوض أمر أهله إلى االله عز وجل فهو القادر 

  .الحاكمعلى مراعاة حاله وحالهم وأن أمره كله ومصيره بيديه لا بيدي الوزير أو 

  .كما يدعو االله أن يقرب ويعجل لقاءهم به تقر �ا عين كل مشتاق لرؤيته

  :ثم يكتب أبيات من الشعر يستعطف �ا الحاكم المنصور لعلّه يفرج عنه قائلا

  لا تسأموا إحضاره رغباتكم    فهباته مبسوطة لم تحظر«

  1»وعسى رضا المنصور يسفر وجهه  فبديل من وجه الفراق الأغبر

وهنــا يعــني أنّ الحــاكم المنصــور ســخي وقلبــه طيـّـب، فــلا يــرد ســائله وطالــب عونــه فلمــا سمـــع 

  .المنصور بذلك رق قلبه وعفا عنه وأعاده إلى منصبه الذي كان عليه

  :ووفاته سجنه-د

بالرغم من انّ علاقته كانـت جيـدة، فقـد سجن عبد الملك الجزيري في عهد الحاجب المنصور 

المنصــور مــا يقــارب مــن عشــرين عامــا وصــار مقربــا منــه ونــديما لــه، وأصــبح  عاصــر الجزيــري الحاجــب 

وكـــان لـــه وقتهـــا خمســـة أولاد وبنـــت . كاتبـــه الأول ورئـــيس ديـــوان الإنشـــاء لديـــه ووزيـــرا ه في عهـــده

وتذكر المصـادر أن سـجنه الأول كـان في سـجن الزاهـرة؛أي في مقـر حكـم المنصـور أمـا سـجنه الثـاني 

  .لبعيد والمنيعفقد كان في سجن طرطوشة ا

أمــا ســبب ســجنه فهــو اغــتراره بنفســه وظنـّـه أنــه صــار الرجــل الأكثــر أهميــة في الحشــية، وأن «

المنصــور لا يقــدر علــى الاســتغناء عنــه وهــذا كمــا هــو جلــي لا يكــون في بدايــة علاقتــه مــع الحاجــب 

المنصور كما أسلفنا فقد عتب المنصور على الجزيري وجفـاه وسـخط عليـه ثم سـجنه في مقـر حكمـه 

                                                           

  .150: المرجع السابق، ص-  1
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نفــاه إلى طرطوشــة، حفــظ لنــا ابــن ســعيد ســبب ســجنه الحقيقــي نقــلا عــن ابــن حيـّـان في  الزاهــرة ثم

  .1»أعتاب الكتاب

وفي بـــادئ الأمـــر كـــان ســـجنه بـــالزاهرة ولكـــن الصـــفح لم يكـــن ســـهلا لـــولا أن بعـــث الجزيـــري 

  :أشعارا عدة يستعطف �ا الحاجب المنصور وذلك في قوله

  منّهلا بد أن تتبعه *** عجبت من عفو أبي عامر 

  الجنةعن عبده أدخله *** كذلك االله إذا ما عفا 

فعفـــا عنـــه الحاجـــب المنصـــور وعـــاد الجزيـــري إلى الكتابـــة والـــوزارة ومـــا لبـــث حـــتى وجـــد نفســـه 

محبوســا مجــددا، ولكــن هــذه المــرة قــام الحاجــب المنصــور بنفيــه إلى ســجن طرطوشــة، فكتــب أبياتــا مــن 

  : الشعر في ذلك، يقول

  فليس يرجو لديه حظوة أبدا*** ربّه قالوا جفاه ثلاثا ثم ع

  على المقادير جهلا لا هدوا رشدا*** جاروا وما عدلوا في القول، بل حكموا 

  قبل الصقال مرارا جمة عددا*** أليس يوقد نصل السيف ضاربه 

  واهتز لدنا دعاه الصارم الفردا*** حتى إذا ما سقى حدّيه ريهّما 

  مخطئا طورا ومعتمدا زمانه*** وما المهذب إلا من تعرفّه 

ولكن هذه الأبيات على الأرجح لم تصل إلى مسامع المنصور بينما كان الجزيري طامعا في 

  :العفو عنه إلى كتب رائية أو قصيدة يذكر فيها ألمه وحنينه لأولاده وكان مطلعها

  نأي الأحبة واعتياد تذكّري*** ألوى بعزم تجلدي وتصبري 

                                                           
1
  .54-51ص  شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي،، صلاحية  عبد القادر أحمد - 
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  :إلى غاية قوله

  حسب المنيب القانت المستغفر *** وحسبي إنهّ واالله حسبكم 

  سندا لكل مفوض مستقدر*** وإليه اسند أمركم وكفى به 

  ما دونه لعبادة من معمر*** وعليه أقصر حالكم  فهو الذي 

  مما يشاء بلا وزير موزر*** ولعله في بعض ما يقضي به 

  ترضاه نفسي الأمل المتجبر***  يدني لقاءكم بأوب عاجل 

  فهباته مبسوطة لم تحظر***  تسأموا إحضاره رغباتكم لا 

  1فيديل من وج الفراق الأغبر*** وعسى رضا المنصور يسفر وجهه 

فرق له المنصور لما سمع هذه الأبيات وأطلق سراحه وعفا عنه وعاد الجزيري إلى عمله كرئيس 

  .لديوان الرسائل إلى آخر عهد ويوم للملك الحاجب المنصور

  :دبيةمكانته الأ-ه

إنّ بداهـة الجزيــري ومـا يحملــه مــن موهبـة شــعرية وأخـرى نثريــة جعلتــه محـطّ إعجــاب النــّاس؛ إذ 

الله درّك يا أبا مـروان «: وصفوه بأرقى الأوصاف، وكان أوّل من أثنى عليه الحاجب المنصور؛ إذ قال

، وهـذا الثنـاء دليـل علـى مرتبـة الجزيـري الراقيـة إلى 2»قِسناك بأهل العراق ففضلتهم فـيمن تقـاس بعـد

 3.»فارس نثر ونظم«: أن توفته المنيّة ولكن الثناء لم يمت؛ حيث وصفه أبو حيّان الأندلسي بقوله

وذلك بحكم قدرته الفكرية وإبداعاته وفق فنّ الخطابـة والبلاغـة والشـعر، ولطالمـا كـانوا يلقّبونـه 

اته، وبعالمها، وأديبها وشاعرها، كان بمثابة عالم زمانه الباهر والماهر في بكاتب الدولة العامرية في حي
                                                           

  .54-51مرجع سابق، ص  عبد القادر، صلاحية شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي، أحمد -  1

  .68، ص المرجع نفسه -  2

  .69المرجع نفسه، ص -  3
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الفصــاحة والبيــان هكــذا كــان عبــد الملــك الجزيــري لم ينــتقص مــن قــدره يومــا فكــانوا يحكمــون إليــه في  

  .كتابا�م ويستشيرونه لحنكته وبداهته الفطرية كأنه ذلك العالم السابق لأوانه

يري كان أحد الشعراء البالغين ا�يدين في قوته وكان غزير المواهب عبد الملك بن مروان الجز 

  .متحكما في حروف كلماته كأنهّ هو من يقود النظم، ويكتب لما يريد، لا أحد يفرض عليه ذلك

والجزيري لم يسبق وأن شهد أحد مثله فر زمانه ولم يسابقه أو ينافسه أحد؛ لأنهّ حين مات 

  .نعي بخاتم كتاب الأندلس

  :مستوى شعره- و

إنّ المرحلــة الــتي عــاش فيهــا الجزيــري تعــدّ مــن أكثــر المراحــل تنوّعــا في الشــعر الأندلســي؛ حيــث 

لوحظ فيها الحفاظ على بناء القصيدة العربية القديمة والنسج على منوالها، كما امتزجت أيضـا بتـأثرّ 

الشاعر الجزيري؛ إذ يركـب «: كالشعراء آنذاك بالبيئة الأندلسية الطبيعية والاجتماعية ومن أمثلة ذل

  :فيقول 1،»متن هذه الأساليب جميعها

ا فاتك الكرم**** الآن يا جاهلا زلّت بك القدم 
ّ
  تبغي التكرّم لم

  وقلّما ينفع الإذعان والندم**** ندمت إذ لم تفز بنا بطائلة 

2ولو تشفع فيك العرب والعجم**** نفسي إذا جمعت ليست براجعة   

بألفاظ وصيغ القديم والشاعر �ذا الأسلوب خاصة في البيت الأول كتب على منوال القديم 

  .معتمدا في الوقت نفسه على التراث

كما أ�ا تمتاز بالسهولة في اللفظ والمعنى والعذوبة في الأسلوب بينما نجد أغلب قصائده تسير على 

  :اث الديني والمديح، كقولهالنهج المحافظ لما تعتليه من أجواء الاستيحاء من التر 

                                                           

  .96، ص السابقالمرجع -  1

  .96، ص نفسهالمرجع -  2
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  من فيك تفصح عن لقيط الجوهر**** أو هل ألذّذ مسمعي بتلاوة 

  تقتضي وهج السّراج النيرّ **** أو هل أجل خواطري بخواطر لك 

من «شعره المتبقي متميّز بالجزالة والرقة وفي المستوى الرفيع وبأنه كان ومن هنا يمكن القول إنّ 

  1.»الهجري في الأندلس فحول شعراء القرن الرابع

ولهذا فقوة شعره امتزجت بين الحفاظ على منوال القصيدة القديمة مع الإتيان بالجديد كتغيير في 

  .المواضيع مع الحفظ كذلك على الأوزان وذلك على �ج التراث اللغوي القديم

                                                           

  .97، ص السابقالمرجع -  1
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  :الجزيري في وصف السّجن عبد الملكقصيدة -1
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  :موضوعات الشعر في القصيدة-2

  :الحنين إلى الأهل والأولاد-أوّلا

شعور كله أسى ومعاناة عاطفية محيطـة، ولكـن  أمكن القول إن الشعور الذي يعيشه السجين

أقســى مــا عانــاه الشــاعر عبــد الملــك الجزيــري في ســجنه هــو حنينــه وشــوقه إلى الأهــل والأولاد، فقــد  

كــان هــذا الشــعور بمثابــة الطعنــات النازفــة أو هــي الجــرح الــذي لا ينــدمل في ظــل مصــير محتــوم غــير 

ق للــروح بالجســـد فقـــد كــان يـــرى أولاده في جلســـته فشـــوقه للأهـــل والأولاد بمثابــة ذلـــك التعلــّـ.منتظــر

  :ونومه وأكله وشربه وكأ�م يعيشون ويعايشون معه المصير نفسه فكتب قائلا

  ناي الأحبّة واعتياد تذكّري*** ألوى بعزم تجلّدي وتصبرّي «

  عيني الهجود فلا خيال يعتري***  وشحط المزار غلا مزار ونافرت  

  لم يدع بألواني ولا بالمقصّر***  وقصرت عنهم فاقتصرت على جوى

  وألان عودي وهو صلب المكسر*** أزري بصري وهو مشدود القوى 

  بالعيش طيّ صحيفة لم تنشر*** وطوى سروري كله وتلذذي 

  »بضمير تذكاري وعين تفكّري*** ها إنما ألقى الحبيب توهمّا 

شــوقه وحرقتــه علــى كتــب الشــاعر عبــد الملــك الجزيــري هــذه الأبيــات وهــو في الســجن يصــف 

فراق أولاده الخمسـة واصـفا البعـد الرهيـب الـذي بينـه وبـين أولاده مبكيـا أحبتـه ومـدى تـذكّره الـدائم 

ثم يصــف قــائلا عجــزه عــن اللقــاء وأنــّه قصّــر إلى ...لهــم وذلــك في قولــه نــاي الأحبّــة واعتيــاد تــذكّري

يرّت مـــن الراحـــة إلى العبـــوس التواصـــل إلـــيهم وأنّ هـــذا البعـــد قـــد كســـره ظهـــره وأنّ حياتـــه كلهـــا تغـــ

وطـــوى «والجفـــاف وانـــه نســـي معـــنى الســـرور وأصـــبح يعـــايش الألم والحـــزن الرهيـــب وذلـــك في قولـــه 

  .»سروري كلّه وتلذّذي بالعيش طيّ صحيفة لم تنشر
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كمــا ذكــر تلمــح أولاده أمامــه في الســجن معــه وهــم برفقتــه مــن كثــرة شــوقه لهــم وخاصــة ابنــه 

  :الأصغر وذلك في قوله

  بضمير تذكاري وعين تفكّري*** إنمّا ألقى الحبيب توهمّا ها 

من الطبيعي أن يحنّ المرء إلى أهله وأقربائه وإلى ذكريات التي قضاها معهم بكل ما تحمله «

تلك الذكريات، لأّ�ا تعد جزءا من ماض عزيز يتذكّره دائما ويحن إليه، والشعر العربي غزير بحنين 

 1.»همالشعراء إلى أهلهم وأقربائ

  :الألم والعذاب-ثانيا

عـت أبيـات القصــيدة الرائيـة لعبــد الملـك ابــن مـروان الجزيــري بـين الحنــين والشـوق إلى الأهــل تنوّ 

أخرى مبيّنة ومبرزة للألم الذي يعيشه داخـل السـجن بـيم تلـك الجـدران الموحشـة وهـو يعـاني  والديار

  .ألم الفراق

طــــوال مــــدّة ســــجنه أو بــــالأحرى ذلــــك الألم وهـــو ذلــــك الصــــاحب الــــذي لم يفــــارق الشـــاعر 

  .الصاحب الذي لا يهدئ الروع ولا يبعث بالأمل؛ بل الحسرة وقبضات الصدر

لا تنشـر في السـجن أطيـاف الصـبابة؛ بـل ظـلال الهمـوم والآلام وكأ�ـا يلقـي «كهذه الألفـاظ 

حتى لا تنساح بعنفها وغليا�ا؛ فالإطار يعدل هنا من حـدة العاطفيـة والعاطفـة  عليها شفافة رقيقة 

 2.»رموزا مشعّة بمعان خبيئة شفافةتجعل جزئيات هذا الإطار 

  ]بحر البسيط[ :هذا ما حملته أبيات الشاعر بكل معاني الألم وذلك في قوله

  ناي الأحبّة واعتياد تذكّري**** ألوى بعزم تجلّدي وتصبرّي 

  

                                                           

  .112، ص توزيع والطباعة، الإسكندرية، مصرم، دار الوفاء للنشر وال2008الأندلسي، الطبعة الأولى، محمد أحمد دقالي، الحنين في الشعر -  1

  .145ص امحمد بن لخضر فورار، الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية، دراسة موضوعية،-  2
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  :وقال أيضا

  ]بحر الكامل[بالعيش طيّ صحيفة لم تنشر **** طوى سروري كلّه وتلذّذي

  .ومن هنا يبينّ الشاعر فقده لكلّ معاني السرور والحياة، بسبب ألم فراق الأحبّة

  :وقال أيضا

  ]بحر الطويل[أو بالتحيّة في مثاني أشطر **** فوصالنا لما تعذّر بالمنى 

  .البعد الذي لم يعد يرى أو يصل أهله ولو بالتحيّة وهنا الشاعر أيضا يصف ذلك

وإذا كــان المــوت يمثــّل الهزيمــة والغيــاب، وكــان الفــرار يمثــّل الانتصــار ولــو بعــد حــين، فقــد كــان 

  .الموت يبدو في جانب من جوانبه لدى هؤلاء الشعراء مرادفا لمعنى الضياع والغربة

سي، وفقـد طعـم الحيـاة لفـراق الأهـل والـديار هذا الضياع الذي يمكن أن نسمّيه بالا�يار النف

  :فنجد الشاعر مجسّدا أيضا ذلك في أبيات أخرى في قوله

  ]بحر الكامل[ وتفيض أجفاني وإن لم أشعر**** تتقطّع الصعداء أنفاسي به 

  .وهنا نجد الشاعر يصف حاله عند تذكّره لابنه عابد عبد الرحمن مبيّنا حرقته للقائه

  :وقال أيضا

  ]كاملبحر ال[لفراقه كالسّادر المتحيرّ **** أبلغ عبيد االله صنوي أنّني 

  : وقال أيضا

  ]بحر الكامل[وظلالها ونسيمها المتعطرّ  **** أسفي على فقد المتاع بحسنها 

  ]بحر الكامل[عن ناظري هجرت حسن المنظر  **** االله يعلم أنّني مذ غُيّبت 
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ن وطنــه وأرضــه، مبيّنــا في قولــه مــدى جمالهــا وروعتهـــا ألمــه ومرارتــه لفقــدا والشــاعر هنــا يصــف

  .وجمال نسيمها

  :وقال أيضا

  ]بحر الكامل[ومريت سماّ درةّ العيش المري  **** وجنيت صبرا بعدها مرّ الجنى 

هــذه كانــت بعــض الأبيــات الــتي بــينّ فيهــا الشــاعر معاناتــه داخــل الســجن وتجرّعــه آلام الحنــين 

  .والشوق لأهله ووطنه

  :المدح والفخر-ثالثا

  :المدح-1

كمــا لا تخلــو أيضــا قصــيدة الشــاعر الجزيــري مــن فضــائل وعبــارات المــدح ذاكــرا خصــال أولاده 

الثنـــاء علـــى ذي شـــأن بمـــا يستحســـن مـــن الأخـــلاق النفســـية كرجاحـــة العقـــل «الخمســـة بعـــدّ المـــدح 

  1.»محاسنه الخلُقيّةوالعدل والعفّة والشجاعة وغيرها من الصفات العريقة فيه وفي قومه وتعداد 

وهــذا مــا جاشــت بــه قريحــة الشــاعر في ذكــر خصــال أولاده الخمــس بغيــة حــثّهم علــى الصــبر 

  :والالتحام وذلك في قوله

  ]بحر الكامل[زهر تفتّح غبّ مزن ممطر ****ومحمّدا الله درّ محمّد

  :وكذلك في قوله

  ]بحر الكامل[ي للناظرين وأنت منها المشتر **** بي الدّراري المنيرة في الدجى بأ

  :وكذلك في قوله

                                                           

  .124ط، ص . الجزائر العاصمة، دة، الشعر الجاهلي، مؤسسة الإخوة مدني للطبع والنشر، عروة عمر، حياة العرب الأدبيّ -  1
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وهنا كأن الشاعر قد مدح ووصف ووطنه بكل الأوصاف الجمال وذلك بقوله المنيرة في 

  .الدجى

  :وكذلك في قوله

  ]بسيطبحر ال[رعيي كواكب كل داج أخضر **** عُوِّضت من رعيي لها وحضانتي 

  .وهنا يصف أولاده بالكواكب وهذا على صيغة المدح

  .يقول وهو يخاطب أولادهوكذلك نجده 

  ]بسيطبحر ال[إذ راق منها كلّ غرس مثمر ***كنتم لنفسي جنّة فارقتها 

  .وهنا أيضا  وصف الشاعر أولاده بالجنّة التي يتلذذ كل شخص بثمارها اليانعة

  :الفخر-2

كما نجد أيضا موضوع الفخر كغرض من أغراض الشـعر متـداولا في بعـض أبيـات عبـد الملـك 

عنــد العــرب بــاب واســع «: بــن مــروان الجزيــري مفتخــرا بــأولاده هــو الآخــر معتــبرا أن هــذا الغــرض هــو

انتفاخـة أعصـا�م تحـت شعرهم يعبرّ عن ميلهم الطبيعي إلى الأنفة والعـزةّ، كمـا يعـبرّ عـن  أبوابمن 

  1.»اض وراء الآمال والطموحات العوامل الجويةّ والطبيعيّة، وانطلاقها النبّ تأثير

الشاعر اعتمد على أن يفتخر بأولاده ليشد من أزرهم ويفع عنهم المشقّة والحيرة لذلك نجـده 

  : يقول

  ]بحر البسيط[كفؤا لكم في المنتمى والعنصر **** ذاك المقدّم في الفؤاد وإن غدا 

البيت يفخر بابنـه الأكـبر المقـدّم بعـدّه الابـن القـادر علـى تـوليّ شـؤون إخوتـه فالشاعر في هذا 

  .تهم، وذلك في قوله كفؤا لكمورعاي والحفاظ عليهم

                                                           

  .120عروة عمر، حياة العرب الأدبية، الشعر الجاهلي، المرجع السابق، ص -  1
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ليطلـــق الشـــاعر أيضـــا قريحتـــه في الافتخـــار بـــأولاده الخمـــس ووصـــفهم بـــذلك العقـــد أو الحلـــيّ 

  :الذي يترابط بعضه مع بعض، وذلك في قوله

  ]بحر البسيط[والحلي دون جميعها للخنصر **** إنّ البنان الخمس أكفاء معا 

  :ونجده أيضا يفتخر بأرضه ويقول

  ]بحر البسيط[ما بعده لموحّد من معصر **** في رأس أجرد شاهق عالي الذّرا 

يفتخر ...هذه كانت بعض الأبيات التي افتخر فيها الشاعر بأهله ووطنه، رغم الألم والشوق

  .يذكر بخلفيته وأهلهوكأنهّ أسّ بنهاية حياته لذلك 

  :الزهد-رابعا

والإرشـــاد بثـــوب الزهـــد، حظيـــت أيضـــا قصـــيدة الجزيـــري بأبيـــات مشعشـــعة ومســـتنيرة بالنصـــح 

ستخلاصــه انطلاقــا مــن تجاربــه في الحيــاة ليوصــي أهلــه وهــذا يعــني أنّ الشــاعر اســتخلص مــا يمكــن ا

ولعـــلّ الثقافـــة ورجالا�ـــا «بالزهـــد في هـــذه الـــدنيا؛ لأّ�ـــا دار فنـــاء وعبـــور وليســـت دار بقـــاء وخلـــود 

الخاصة للحياة كـان لهـا  والأحوال السياسية العصبيّة إضافة إلى نشأة الشاعر كما أسلفت مع تجاربه

  1.»دورها المهمّ في اتجّاهه وميله إلى الزهد والتصوّف

، وهـذا مـا ومن هنا يبينّ أنّ الشاعر قد نشأ تنشئة إسلامية صحيحة ومحبّ للصالحين وللخير

  :تبيّنه الأبيات التالية في قوله

  ]ملبحر الكا[وحدوده حافظ عليها تؤُجر **** فعليك تقوى االله فالزمها تفز 

  ]بحر البسيط[وستوره فاشدد عراها تستر **** وصراطه فاتبع مناهج سبله 

                                                           

  .161ط، ص . طاهر تواتي، ابن خميس ونثره، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، د-  1



موضوعات الشعر في القصيدة..............................................الفصل الثاني   

 

 

45 

فالشــاعر مــن خــلال البيتــين أراد أن يبــينّ وينصــح باتبــاع طريــق االله عــزّ وجــلّ مبيّنــا في الســياق 

  .التقوى، والمحافظ على حدود االلهنفسه ثواب من سار في 

  :كما نجده أيضا في قوله

  ]بحر الكامل[والقرب في دار السّلام وتحبر **** واعمل بطاعته تنل منه الرّضا 

  ]بحر البسيط[علم محكمه بحظ أوفر من **** واجعل إمامك وحيه الهادي وخذ 

بغية نيل رضاه وجنّته وتجنّب في هذين البيتين نصح الشاعر بالتفرغّ لطاعة االله عزّ وجلّ 

أنهّ من الأوجب الاحتكام إلى أئمّة العلم والأخذ بعلمهم الوافر ه الصحيح، وبينّ خروج عن طريقلل

والمحكم وجعلهم قدوة في الاستقامة ليقتدي �م، وأيضا دعا للاحتكام إلى كتاب االله المحكم 

  :لنبع الاستقامة ووصفه الشاعر بذلك الشفاء في قولهافي والمنهل العذب المعجز؛ لأنهّ المورد الصّ 

  ]بحر الطويل[وهو الهدى والذكر للمتذكّر **** فهو الشّفاء لما تكنّ صدورنا 

  :وقال أيضا

  ]بحر البسيط[وأجلّ مكتسب وأسنى مفخر **** واعلم بأنّ العلم أرفع رتبة 

أي أنّ رتبة العالم أعلى من رتبة الجاهل؛ فالعلم مكسب ومفخر حتىّ عند الحديث بين 

  .الجلاّس

  :الخير، وذلك في قوله بّه للمثقّفين أصحاب العلم وأصحابكما يبينّ الشاعر ح

  ]بحر البسيط[إنّ السيادة تقتنى بالدّفتر **** فاسلك سبيل المقتنين له تسد 

  ]كاملبحر ال[سماّه باسم الحبر حمل المحبر **** والعالم المدعوّ حبرا إنمّا 

  :كما قال أيضا
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  ]بحر البسيط[صحف الرواة عن البشير المنذر **** واستنّ بالسنن التي ثبتت �ا 

  ]بحر الكامل[فجر وعرفّنا به في المحشر **** صلّى الإله عليه ما صدع الدّجى 

فالشاعر يبينّ هنا كذلك بالدعوة للتمسك والتشبّث بالسنن كما تناقلها الرواة وكما دعا إلى 

  .لّى االله عليه وسلّمأن يحظى بشفاعة النبيّ ص

  :الحكمة-خامسا

بنيـــت أيضـــا قصـــائد الشـــعر الجـــاهلي علـــى أغـــراض متنوّعـــة نجـــد منهـــا كـــذلك الحكمـــة والمثـــل 

يستشــهد �ــا الشــاعر انطلاقــا مــن ليســت كغــرض واحــد في القصــيدة؛ بــل نــذكر في بعــض الأبيــات 

ـــيس مـــن أغـــراض الشـــعر الجـــاهلي«تجربتـــه  الرئيســـية ولكنهـــا تـــأتي عرضـــا في أثنـــاء  والحكمـــة والمثـــل ل

  1.»القصيدة ينثرها الشاعر عقب الحديث عن تجربته له في الحياة

  :وهذا ما تضمّنته أيضا قصيدة عبد الملك ابن مروان الجزيري من الحكمة وذلك في قوله

  ]بحر البسيط[بدع تضلل كلّ قلب مبصر**** وارفض حديثات الأمور فإ�ا  

  ]بحر البسيط[تأتمّ بالحقّ الجليّ الأنور **** اعة إ�ا لا تخرجن عن الجم

  ]بحر البسيط[بفهم تمهر  إن تلق معناها**** واسمع لوصفي جملة من عقدها 

الشــاعر انطلاقــا مــن تجربتــه بــينّ أنــّه مــن الحكمــة أن تنــزع الكــلام المتناقــل وحــديث النــاس دون 

إلى الهاويـة وإلى تفرقـة الشـمل والبعـد التأكد من ذلك فحسب قوله أ�ـا بـدع تجـر كـل قلـب ضـعيف 

عــن الطريــق مــثلا ليضــيف أيضــا مــدى أهميــة مرافــق الجماعــة باعتبارهــا ذلــك الكــلام والــرأي المســتنير 

الذي يتفق عليه الجميع، كما انه من الواجب فهم  الكـلام كـاملا وفـق السـياق الصـحيح ذلـك مـن 

  :في قولهأجل النفع والنقل الصحيح كما بين الشاعر من الحكمة 

                                                           

ط، الإسكندرية، . ، د1990منشاة المعارف بالإسكندرية للنشر، محمد زغلول سلام، مدخل إلى الشعر الجاهلي، دراسة في البيئة والشعر، -  1

  .183مصر، ص 
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  ]بحر البسيط[واسمع لهم ولأمر كلّ مؤمّر **** جاهد وصلّ مع الأئمة كلّهم 

  ]بحر البسيط[�تاجها أنكاد جور الجوّر *** واصبروا إن جاروا فربةّ فتنة 

  ]كاملبحر ال[لأول العالي الصفات الآخر *** وارض القضاء ودن بصرفيه معا 

أوامرهم ونواهيهم مهما كانـت باع باع أئمة العلم واتّ والشاعر يؤكد هنا على أنه من الحكمة اتّ 

الأســباب حــتى وإن جــاروا فهــذا بحســب قولــه فتنــة جر�ــا ريــاح الجــور والحقــد والضــلال كمــا أنــه مــن 

  .الواجب الرضا بالقضاء والقدر، فكل أمر مقدور ومحتوم بيد االله عزّ وجلّ 

  :وقال أيضا

  ]بحر الكامل[لحظ الجزيل ويثمر يذخر لك ا**** واجعل لوجه االله سعيك خالصا 

  ]بحر البسيط[وفروضه الله شركا يخسر **** من كان يجعل في نوافل برهّ 

  ]بحر الكامل[عملا ونية خائف مستشعر **** وحقيقة الإيمان قول يقتضي 

والشاعر هنا أيضا يبينّ ضرورة الإخلاص في العمل، وجعله لوجه االله عزّ وجـلّ، فالعمـل لغـير 

وشـرك يخسـر صـاحبه كـل الجـزاء والثـواب، فحقيقـة العمـل والإيمـان النيـة الصـادقة وخـوف االله مذموم 

  .من االله
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  :غةاللّ -أوّلا

تعــدّ اللغــة المــادة الهامــة والمنطلــق الأساســي لبنــاء العمــل الفــنيّ الأدبي؛ حيــث يركــز الشــاعر أو 

الأديـــب أن تكـــون داخـــل الســـياق المطلـــوب أو تـــرويض المعـــنى للقـــارئ أو بنـــاء صـــورة متكاملـــة لغـــة 

برة اللغـة مـادة يسـتعملها الشـاعر اسـتعمالا خاصـا و�ـا ينقـل إلى النـاس خـ «: ومعنى لذلك قيل بأنّ 

وهــذا الاسـتعمال الخـاص لا يخلـو طبعــا مـن السلاسـة والعذوبـة المصــاحبة  1،»جديـدة منفعلـة بالحيـاة

  .لنقل التجارب الشعرية بنوع من الخيال لتعطي لنا صورة جمالية عن عاطفة أو واقع ما

وانطلاقا من هذا فشعر أبي مروان الجزيري يمكن وصفه بالقاموس اللغـوي الـذي يعـبرّ فيـه عـن 

أفكاره وعواطفه وآلامه وآماله، وهو في السجن وحسب قراءتنا لقصيدته وجـدنا بحـرا لغويـا يعـبرّ فيـه 

  :معاناته وهو في السجن والمتمثلة فيالشاعر عن 

  .ألفاظ الحنين والشوق-1

  والألم ألفاظ الحسرة-2

  .ألفاظ الطبيعة-3

  ألفاظ النصح والإرشاد-4

  ).الموروث الديني(ألفاظ التمني والدعاء -5

  :ألفاظ الحنين والشوق-1

وكمــا عرفــت قصــيدة أبي مــروان الجزيــري مــن بدايــة بنائيــة لقصــيدته، والــتي يبــين فيهــا شــوقه وحنينــه 

  :صيدته وفي بعض الأبيات الآتيةللأهل والأولاد في ظل فترة سجنه، وبعده عنهم مبينا ذلك في ق

  

                                                           
  .200امحمد بن لخضر فورار، الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية، دراسة موضوعية، ، ص  -  1



دراسة الفنيّةلا............................................................لثالفصل الثا  

 

 

50 

  )الشاهد( البيت الشعري  اللفظة

  ناي الأحبّة واعتياد تذكّري****  أولى بعزم تجلّدي وتصبّري  اعتياد تذكري

  بضمير تذكاري وعيت تفكّري**** إنمّا ألقى الحبي توهّما  ها  ألقى الحبيب

  الحسّرعن شغله بسنا الوجوه ****  وترقرقت عبراته وشغلته  ترقرقت

  لو أنّ وصل النّوم لم يتعذّر****  أناّ لنا بالوصل إلاّ في الكرى  وصل النّوم

  وّروسنا البروق المنجدات الغ**** ولربمّا حمّلتها ريح الصبا   ريح الصّبا

  قربي توقد كالشهاب الأزهر**** أو هل أقلب ناظري فأراك في  فأراك

  من فين تفصح عن لقيط الجوهر**** أو هل ألذّد مسمعي بتلاوة   ألذّد مسمعي

  لك تقتضي وهج السّراج النيّر**** أو هل أجلّي خاطري بخواطر   خاطري

  بمشمّات العذب المسمّ الأذخر**** أو هل أروّح عن فؤادي ساعة   فؤادي
  

   :ألفاظ الحسرة والألم-2

اعر عـن ألمـه وحسـرته يمثّل الجزء الأول من قصيدة عبد الملك الجزيري جزء الذي يعـبرّ فيـه الشـ

ن أهلــه وأولاده، ومــدى شــوقه إلــيهم، هــذه الحســرة مثلهــا الشــاعر بأقصــى أنــواع الألم؛ علــى بعــده عــ

حيـــث كأنـــه يعـــايش الألم والألم يعـــايش الشـــاعر داخـــل ســـجن الفـــراق، هـــذا البعـــد والألم مـــع مـــرور 

علـــى هـــذه المـــرارة هـــذه تعـــود الوقـــت أصـــبح أمـــرا عاديـــا بالنســـبة للشـــاعر عبـــد الملـــك الجزيـــري؛ لأنــّـه 

  :الألفاظ التي غطت وحظي �ا الجزء الأول من القصيدة والتي سنوضحها في الجدول التالي

  )الشاهد( البيت الشعري  اللفظة

  وألان عودي وهو صلب المكسر**** أزرى بصبري مشدود القوى   وألان عودي

القلوب 

  الصواحيا

بين اللّهى  حادي الرّدى**** ترك القلوب صواديا يحدو بها 

  والحنجر

  لو أنّ فصل النّوم لم يتعذّر**** أنّى لنا بالوصل إلاّ في الكرى   أنى لنا

  جاء بأعطر من دخان المجمر**** فإذا الدّبور سرت برجع جوابها   دخان ا�مر

  وتفيض أجفاني وإن لم أشعر**** تنقطع الصّعداء أنفاسي به   تفيض أجفاني
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كالسّاحر 

  المتحيرّ 
  لفراقه كالصادر المتحيّر**** عبيد االله صنوك أننّي أبلغ 

  أطوى لفرقته جوى لم يصغر**** وصغيركم عبد العزيز فإننّي   أطوى لفرقته

  ويود لو أبقى بقاء الأدهر**** ممّن أودّ له الرّدى لا عن قلى   ويودّ 

  إذ راق منها كلّ غرس مثمر**** كنتم لنفسي جنّة فارقتها   جنة فارقتها

  وظلالها ونسيمها المتعطرّ**** أسفي على فقد المتاع بحسنها   أسفي

  ومريت سمّا درةّ العيش المري**** وجنيت صبرا بعدها مرّ الجنى   مرّ الجنى

  من صحّتي حال السقيم المحضر**** وطوارق الفكر التي عوّضتني   حال السقيم

  استحالت
فخضّب  تهمي به عيني**** وإن استحالت عندها نفسي دما 

  محجري

  فبغلتي أضحى ودمعي مفطري**** وإذا دنا فطر أو ضحى هاجني   دمعي

  ودنا وداعك كيف لم يتفطرّ**** عجبا لقلبي يوم راعتنا النّوى   النّوى

  إلاّ تعلّة مرتج متنظرّ**** قد ذقت يتم أبيك قبل وفاته   ذقت

  لم يقبر فكلاهما ميت وإن**** فاندبهما حيين وابك عليهما   فاند�ما

  بالدار والأهلين أقصى الأدور**** أبك الغريبين اللذين تبدّلا   ابك

  عن مخبر خبرا وعن مستخبر**** وابك الفقيدين الذين تواريا   الفقيدين

  الشجيين
حال الفراق على الجحيم **** وابك الشجيين الذين طوتهما 

  المسعر
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الأنــدلس ن الطبيعــة؛ لأن الشــاعر ابــن بيئــة مــ كمــا تضــمنت القصــيدة ألفاظــا :ألفــاظ الطبيعــة-3

  :، وفي ما يأتي نماذج توضّح ذلكالرائعة

  )الشاهد( البيت الشعري  اللفظة

  مزن ممطر زهر تفتّح غب**** محمد   ا الله درّ ومحمد  زهر تفتح

  فيه كل ريح صرصر يهبّ و **** يأوي إليه كلّ أعور ناعب   ريح صرصر

  قربي توقد كالشهاب الأزهر*****فأراك في أو هل أقلّب ناظري   الشهاب

  كلّ غرس مثمرإذ راق منها  **** كنتم لنفسي جنّة فارقتها   ةجنّ 

  وظلالها ونسيمها المتعطر**** أسفي على فقد المتاع بحسنها   ظلالها

  ورماه  من مكروهه في أبحر*** ال الصبا ألحى الزمان عليه في ح  ريح العنبر

  ق على الجحيم المسعرحال الفرا*** الذين طوتهما جيّين وابك الش  الجحيم

  في كوره وضح النهار الأبهر*** يل يغشى حاجبا وبذاك اللّ   اللّيل

  ضيق وإظلاما ملاحد مقبل**** فكأنّ معمور المنازل حوله   معمور المنازل

الجزيـري، كما نجـد أيضـا النصـح والإرشـاد متـوفرا في شـعر أبي مـروان  : ألفاظ النصح والإرشاد-4

  : ومن أمثلة ذلك

  )الشاهد( البيت الشعري  اللفظة

  ؤجروحدوده حافظ عليها تُ **** فعليك تقوى االله الزمها تفز   فعليك تقوى االله

  رواسم لهم ولأمر كلّ مؤمّ **** جاهد وصلّ مع الأئمّة كلّهم   جاهد وصلّ 

  ديتك تؤثرواحرص على إيثار **** فارض القناعة رتبة تسعد بها   فارض القناعة

  رفزع التقي الموقن المستبص*** لّها وإليه فافزع في  أمورك ك  وإليه فافزع

  للصالحين وكلّ برّ خيّر**** فخذوا بأحسنها تكونوا أسوة   فخذوا 

  وتدبرّ فيه بصدق تأملّ **** وتقبّلوا نصحي وكونوا أسوة   وتقبّلوا نصحي

  وريّ وزنادكم في كل صالحة ****ما تروا يوتواصلوا وتعاطفوا ك  وتواصلوا

  هو حلة العاري وكنز المقتر****وتناصفوا وتقارضوا البر الذي   وتناصفوا
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  : الأسلوب :ثانيا

إذا رجعنا إلى قصيدة عبد الملك أبي مروان الجزيـري نجـد أن الشـاعر متـأثر فعـلا ببيئتـه وواقعـه،  

قصـــيدته مبنيـــة علـــى منـــوال مـــن ســـبقوه مـــن العـــرب والشـــعراء المخضـــرمين وهـــذا بمـــا تخلّلتـــه كمـــا أن 

  :القصيدة من أساليب متنوعة منها

وللتمــني قرينــة حرفيــة بليــت،  1،»طلــب حصــول شــيء علــى ســبيل المحبــة«هــو : أســلوب التمنــي-1

  :ولذلك قال الشاعر في قصيدته

  ]بحر البسيط[من شاعب وليومه من مبشر *** يا ليت شعري هل لشعب وصالنا 

  :وقال أيضا

  ]بحر البسيط[بإجابة في مجلس أو محضر **** بل ليت شعري هل تلبيّ دعوتي 

وهنا الشاعر تمنىّ لو يسمع الحاكم الحاجب المنصور قصيدتيه ليرق قلبه ويعفو عنه، ويبدو 

  .نه، وهذا ما تمناه عبد الملك الجزيري في هذين البيتينوكأنه يستعطف الحاكم ليفرج ع

وقد قلنا بأنّ الشاعر لم يوظّف أساليب التمني؛ لأنهّ اكتفى بالوصف لحاله وحال بعُده، 

  .وذلك عن طريق العديد من الشعراء القدامى

  :أسلوب النداء-2

والانفعـــالات في  ولأســلوب النــداء أيضــا نصــيب في قصــيدة الشـــاعر، وهــذا نتيجــة الضــغط النفســي

هـو طلـب إقبـال المـدعو علـى «ذاتيـة الشـاعر جعلتـه يلجـأ للنـداء آمـلا الفـرج العاجـل؛ ولهـذا فالنـداء 

  2.»الداعي بحرف نائب مناب أدعو

                                                           

  . 162م، ص  2008-ه 1429، عنابة، 1مقران فصيح، البناء اللغوي لشعر السجون، منشورات بونة للبحوث والدراسات للنشر، ط -  1

  .162، ص نفسه المرجع -  2
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  :وهذا ما نجده ماثلا في قول الشاعر 

  ]بحر البسيط[كم من أسى لك في الجوانح مضمر **** يا عابد الرحمن جنبت الأسى 

نادي أحد أبنائه وهو عابد الرحمن ليبينّ له مدى الأسى لبعده عنه، وكأنهّ والشاعر هنا ي

  .يتحسّر من حاله

  :نجد أيضا في قول الشاعر

  ]بحر البسيط[رمت السلوّ أباه شوقي المعتري **** يا قرةّ العينين إنيّ كلّما 

إخوته ووصفه في هذا البيت أيضا الشاعر ينادي ابنه ويعبرّ له عن مدى شوقه للقائه ولقاء 

  .بقرةّ العينين، وانه كلما سأل عنهم زاد شوقه إليهم

هذه الأساليب التي وظفها الشاعر ما هي إلا تعابير جياشة أيقظتها جروح الشوق للعودة 

  .والخروج من حالة القلق والألم

  :الموروث الديني والأدبيالاستيحاء من -3

  -استيحاء من القرآن الكريم–الموروث الديني -أ

، ووظفوهـا في شـتىّ أغراضـهم الشــعرية لقـد اسـتوحى الشـعراء الأندلسـيون كثـيرا مـن المعـاني القرآنيـة «

  1.»توظيفا يعكس جانبا من ثقافيتهم، ويبينّ طريقة حيا�م وتفكيرهم في ظلال القرآن الكريم

كما حظيت قصيدة الشاعر عبد الملك ابن مروان الجزيري بكثير من الألفاظ والمعاني المستوحاة من 

القــرآن الكــريم والــتي وظفهــا للدلالــة علــى الإيمــان بــاالله تعــالى وقــدره ودلالــة علــى الإيمــان بوحدانيتــه، 

                                                           

، 1ع، طإبــراهيم منصـور محمــد الياسـين، اســتيحاء الـتراث في الشــعر الأندلسـي، عصــر الطوائـف والمــرابطين، عـالم الكتــب الحـديث للنشــر والتوزيــ- 1

  م، ص 2006
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ظيـف الشـاعر لهـذه وتفويض أمره كلّه الله عسى أن ينجحوا من هذا الواقـع المريـر، كمـا بـدلّ أيضـا تو 

  : المعاني دليل على ملازمته الدائمة للذكر القرآن ومن بينها قول الشاعر

  وحدوده حافظ عليها تؤجر**** فعليك تقوى االله فالزمها تفز 

  وستوره فاشدد عراها تستر**** وصراطه فاتبع مناهج سبله 

  والقرب في دار السلام وتحبر**** واعمل بطاعته تنل منه الرضا 

الشـــاعر اســـتوحى مـــن القـــرآن بعـــض المعـــاني لكتابـــة هـــذه الأبيـــات لابنـــه الأصـــغر بـــداعي  هنـــا

  .نصحه وإرشاده للتحلي بروح الإيمان والحرص على الطاعات

  :ومماّ جاء في باب الاستيحاء من القرآن الكريم أيضا قول الشاعر

  ]طبحر البسي[يوما ثقيلا ذا عفار مصغر **** وارغب عن الدنيا فإنّ وراءها 

ــا يَـوْمًــاإِ ﴿: وهنــا انطلاقــا مــن قولــه تعــالى ــراً﴾ نَّــا نخََــافُ مِــن رَّبِّـنَ وكــذلك نجــده  ،1عَبُوسًــا قَمْطَريِ

  :يقول في قوله

  ]بحر الكامل[فيه بصدق تأمّل وتدبرّ **** وتقبّلوا نصحي وكونوا أسوة  

﴿لَّقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ : والشاعر هنا استوحى كلمة أو لفظة أسوة المـذكورة في القـرآن ولقولـه تعـالى

  2.فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾

  :وكذلك في قوله 

  ]بحر البسيط[حسب المنيب القانت المستغفر **** واالله حسبكم وحسبي إنهّ 

                                                           

  .10سورة الإنسان، الآية - 1

  .21سورة الأحزاب، الآية - 2
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ذكرت أيضا لفظة حسبي في القرآن الكريم والتي اقتبسها الشاعر للدلالة علـى التقـوى والصـبر 

   1.﴾وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ  لا إلِـَهَ  حَسْبيَِ اللَّهُ ﴿: والثبات من قوله تعالى

آن للدلالــة علـــى الصــبر والأمـــل كانــت هــذه بعـــض الألفــاظ الـــتي اســتوحاها الشـــاعر مــن القـــر 

  .والرجاء

  :الاستيحاء من الموروث الأدبي-ب

الاســـتيحاء مـــن المـــوروث الأدبي أو مـــا يســـمّى بالأخـــذ والنســـج علـــى منـــوال القـــدامى أو مـــن 

سبقوه، وهناك من يسمّيه التضمين فهنا عبد الملك الجزيـري عـاد إلى الـتراث في قصـيدته الرائيـة مـثلا 

  :ذاكرا فيها الطبيعة ووطنه، ويفتخر �ا كسابقيه من الشعراء، وذلك في قولهفي نظمه لأبيات 

  ]بحر الكامل[للناظرين وأنت منها المشتري **** بأبي الدّراري المنيرة في الدجى 

  ]بحر البسيط[رعيي كواكب كلّ دابع أخضر **** عُوّضت من رعيي لها وحضانتي 

  :وكذلك في قوله

  ]بحر الكامل[ضيفا وإظلاما ملاحد مقبر *** *فكأن معمور المنزل حوله 

ذكر عبد الملك الجزيري أيضـا في أبيـات أخـرى، وعلـى مـنهج القصـيدة القديمـة كالبكـاء علـى الـديار 

  :والأهل، وذلك في قوله

  ]بحر البسيط[عن مخبر خبرا وعن مستخبر **** وابك الفقيدين اللذين تواريا 

  ]بحر البسيط[الفراق على الجحيم المسعر حال **** وابك الشجيّين الذين طو�ما 

  :التي مطلعها وكأنه كتبها على منوال معلّقة امرئ القيس

                                                           

  .129سورة التوبة، الآية - 1
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  بسقط اللّوى بين الدخول فحومل **** قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل 

أما التراث فهو كل ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد وعادات «ولهذا أمكن القول 

وهذا التراكم يجعل الشاعر يسعى لتوريث التراث من خلال ذكره في القصائد  1،»وتجارب

والاعتراف به، ونقله كمادة لها وجود تاريخي وعامل نفسي بعدّه ذلك الماضي الممهل لجيل الغد 

  .المحافظ على عاداته وتقاليده

   

                                                           

 1433، 1جمعـة حسـين يوسـف الجبـوري، المضـامين التراثيـة في الشّـعر الأندلسـي في عهـد المـرابطين الموحـدين، دار الرضـوان للنشـر والتوزيـع، ط - 1

  .22م، ص  2012-ه
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 :الصورة الشعرية-ثالثا

  :الصورة الشعرية مفهوم-

بناء قصائدهم على تصوّرات هي وليدة العاطفة ممـا تجعـل الشـاعر  اعتمد كثير من الشعراء في

يســـبح في الفضـــاء الخيـــالي دون وعـــي محـــاولا التعبـــير عـــن الواقـــع بصـــورة جماليـــة وبطريقـــة غـــير مباشـــرة 

سميّت لدى كثير من الشعراء والنقاد بمصطلح الصورة الشعرية وقد عرفّها إحسان عباس ؛ إذ تتمثـل 

  1.»ا�ازيةجميع أشكال «عنده في 

ومن هنا أمكن القول إن الجمالية تكمن في إعطـاء المصـطلح والبنـاء الشـعري نـوع مـن الخيـال 

أو ا�ــاز تحفّــه العاطفــة الجيّاشــة والــتي فــرّ إليهــا الشــاعر مــن اجــل إعطــاء صــورة تعــبرّ عمــا يجــيش في 

  .خاطره

  : الصورة البيانية-أ

، مــا يعــني أن إعطــاء المعــنى 2»بطــرق مختلفــة علــم يعــرف بــه إيــراد المعــنى«أو علــم البيــان وهــو 

الواحـد صـور متعــددة مشـتركة في لفظـة واحــدة وهـذا يــدخل في ضـمن الخـروج عــن المـألوف، أو هــي 

  .تلك التي تزيد السياق رونقا، وجمالا

في قولـه هـذا  3»هـو إحضـار المعـنى للـنفس بسـرعة إدراك«: بقوله أبو الحسن الرمانيوقد عرفّه 

قــد يصــاحبه التعقيــد في فهــم المعــنى مباشــرة لوجــود دلائــل وقــرائن دالــة علــى المعــنى يعــني أن الكــلام 

  . بصورة أخرى يتوجب الاحتكام إلى العقل والإدراك لتوضيح الصورة

  :ومن أعمدة علم البيان

  
                                                           

  .170القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، المكتبة التوفيقية للنشر، د ط، ص الخطيب -  1

  .135المرجع نفسه، ص -  2

  .256، بيروت، لبنان، ص 1م، ج2001، 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده، دار الكتب العلمية للنشر، ط -  3
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  .التشبيه-1

  .الاستعارة-2

  .الكناية-3

  .المجاز-4

  :التشبيه: أولا

القصائد العربية والتي تزيدها رونقا وجمالا هو ذلـك الخـروج من بين الجماليات التي تتحلى �ا 

عن المألوف، وتوظيـف مـا أمكـن توظيفـه مـن التصـورات الخارجيـة وتلـك الـدلالات الحاملـة لصـفات 

صـفة الشـيء بمـا قاربـه «تزيـد مـن قـوة الـدال عليـه، أو المـدلول وهـو مـا يسـمى بالتشـبيه والتشـبيه هـو 

كثـيرة لا مـن جميـع جهاتـه لأنـّه؛ لـو ناسـبه مناسـبة كليـة لكـان   وشاكله من جهـة  واحـدة أو جهـات

  1.»إياه

وللتشــبيه صــيغة يتميــز �ــا تزيــد مــن المعــنى قــوة ووضــوحا ومــن أركانــه وصــفاته إذا وافــق الــترابط 

  :الآتي

  .ووجه الشبه+ أداة التشبيه + المشبّه به + المشبّه 

  ]البسيط بحر: [ومن أمثلة التشبيه في هذه القصيدة قول الشاعر

  ]بحر البسيط[لفراقه كالسّادر المتحيرّ **** أبلغ عبيد االله صنوك أنّني 

وهنا شبّه الشاعر ابنه عبيد االله؛ أي الفراق الذي بينه وبين ابنه كالغريب الموحش، والمتغرب 

  .المتعطش لهن وهنا تم توظيف كافة دلائل التشبيه من مشبّه، ومشبّه به، وأداة ووجه شبه

  

                                                           

  .256ابن رشيق القيرواني، المرجع السابق، ص -  1
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  :في قولهوكذلك 

  ]بحر الكامل[زهر تفتّح غبّ مزن ممطر **** ومحمّد الله درّ محمّد 

 يوســريرته بــالزهر عنــدما يتفــتّح يعطــر أحــد أبنائــه وهــو محمــد لطيبــة أخلاقــه عوهنــا شــبّه الشــا

كما شبهها هي الأخرى بقوة المزن الممطـر لقـوة الرائحـة؛ فالمشـبه هنـا هـو   ،تلك الروائح الزكيّة القوية

  .محمد والمشبه به هو الزهر

  الاستعارة: ثانيا

اعلم أنّ الاستعارة أشدّ بيانـا «: الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة قائلا اوقد ذكره

  1.»في الصياغةوأشدّ افتنانا، وأوسع سعة وأبعد غورا وأبعد نجدا 

حيـث تمتـزج بنـوع مـن الخيـال المفردات ذات جماليـة في السـياق ؛  وهنا يعني أنّ الاستعارة تركيب من

خـــرى تحتـــوي اللفظــة علــى معـــاني قريبــة وأ وعــدم مطابقــة الواقـــع، وهــذا لــيس في كـــل الحــالات، كمــا

  :أبعد غورا، وهي نوعانبعيدة، ولذلك قال 

  .استعارة مكنية -أ

  .تصريحيةاستعارة -ب

   2".وهي ما حذف فيها المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه"الاستعارة المكنية 

  :كقول الشاعر

  كم من أسى لكل في الجوانح مضمر**** يا عابد الرحمن جنبت الأسى 

                                                           

  .259م، ص  1993-ه 1414، 3مصطفى المراغي، علوم البلاغة، الدار العالمية للنشر، ط -  1
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لأحد أولاده وهو عبد الرحمان بالأسى والألم وكأن هـذا الألم ينخـر فالشاعر هنا شبّه اشتياقه 

عضده؛ حيث شبه المشبه وهو الرحمن وحذف المشبه بـه وتـرك لازمـا مـن لوازمـه علـى جسده ويفت 

  .سبيل الاستعارة المكنية

  :كما نجد الاستعارة المكنية في قوله

  أطوى لفرقته جوى لم يصغر*** وصغيركم عبد العزيز فإنني 

بعـد الانتهـاء  والشاعر في هذا البيت يشبّه فراق ابنه الأصغر عبد العزيز بالشيء الـذي يطُـوى

 وذكــر لازمــا بــه للقــاء ابنــه؛ حيــث حــذف المشــبّه منــه، وهــذا دلالــة بيّنــة علــى البعــد والــروح المتعطّشــة 

  ).صغيركم(من لوازمه  )وهو يطُوى(

  :وقول الشاعر

  فيديل من وجه الفراق الأغبر**** عسى رضا المنصور يسفر وجهه 

الأغبر؛ أي الشاحب، والهزيل،  حيث شبّه الشاعر غضب الحاكم المنصور تجاهه بالشيء

لى الشاعر؛ حيث ا يدل على سخط الحاجب عوالمتهالك، نتيجة تفكك العلاقة بينهما، وهذا م

  ).يسفر، وأغبر(بقى على لازم من لوازمه حذف المشبه به، وأ

  :كقول الشاعر  ،ح فيه بلفظ المشبه بههي ما صرّ : الاستعارة التصريحية-ب

  إذ راق منها كل غريب مثمر**** كنتم لنفسي جنّة فارقتها 

وتماســـك بعضـــهم فهـــم كـــالغرس  لقـــد شـــبه الشـــاعر أولاده بالجنـــة لطيبـــة رائحـــتهم وأخلاقهـــم

به وهــو الجنــة علــى شــحيــث حــذف المشــبه، وأبقــى علــى لازم مــن لوازمــه وهــو كنــتم وذكــر الم المثمــر؛

  .ة التصريحيّةار سبيل الاستع
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  : وقوله

  وأريج من ذكرتك ريح العنبر*** يلتاح من أنفك لي أسنا 

شبه الشاعر ابنه الأصغر، وسوقه لـه وحنينـه واحـتراق نفسـه، فحـذف المشـبه وتـرك المشـبه بـه، 

   .في قوله وأريج من ذكراك وذكر المشبه به وهو ريح العنبر وهذا على سبيل الاستعارة التصريحية

  :الكناية: اثالث

  :لغة

  1.»ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيرهن وهي مصدر كنيت أو كنوت بكذا عن كذا« 

  :اصطلاحا

، وهــذا يعــني مــا يــتكلم بــه 2»لفــظ أطلــق وأريــد بــه لازم معنــاه مــع قرينــة لا تمنــع إرادة المعــنى« 

أحمــد  : المخاطـب مـع ذكــر قـرائن وصـفات دالــة علـى المخاطـب؛ أي كــلام أريـد بـه ذكــر الغـير كقولنـا

سد فهنا أحمد كناية عن الشجاعة، ولهذا فالمصطلح الأسد ذكر للدلالة على شـجاعة وشـهامة كالأ

  .أحمد؛ لأنّ الأسد يتّصف بذلك

وهذا ما حظيت به قصيدة عبد الملك بن مروان الجزيري من وجود بعض الأبيات الدالة على 

  :الكناية في قوله

  ]بحر الكامل[ كحبّ الأصغر حبّ البنين ولا**** وإذا الفتى فقد الشّباب سما له 

وهنــا كنايــة عــن كــبر الســن قصــدها الشــاعر مبينــا ذلــك في قولــه إذا الفــتى فقــد الشــباب، وكــذلك في 

  :قوله

                                                           

  .286، ص 2003ط، . السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، د-  1
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  ]بحر الكامل[مستنطق طللا بربع مقفر **** خرس اللسان كأنما مستنطقي 

  .وهنا كناية عن الذهول والتعجب والانبهار

  : وكذلك في قوله نجده يقول

  ]بحر البسيط[ورماه من مكروهه في أبحر **** زمان عليه في حال الصبا أنحى ال

: كناية عن كبر سن أيضا لكن الشاعر قصد ذلك الإرهاق والعجز المبكّر لذلك نجده يقول

  إن كنت شبت مع الشباب المدبر

  :كذلك في قوله

  وتغض عن ذي الجهل لا بل تزدري**** تسمو إلى ذي العلم أبصار الورى 

البيت كناية على نور العلم وفضله؛ لذلك وصف الشاعر صاحب العلم بصاحب  في هذا

  .العلم بصاحب السكينة والوقار عكس صاحب الجهل

  :المجاز: رابعا

استعمال اللفظ في غير موضعه لإرادة علاقة مع ترك قرينة تمنع إيراد المعنى "يعرف بأنه 

  1".الحقيقي

  وهو نوعان مجاز عقلي ومجاز مرسل

 2المراد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه ضرب من التأويل :العقلي المجاز  . أ

  بمشمك العذب المشم الأذفر *** كقول الشاعر وهل أروّح عن فؤادي ساعة 
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الفؤاد لا يروح ذكر الشاعر الفؤاد دون بقية أعضاء الجسد كأنه يشبه الفؤاد بالشخص لكي 

  .ا�از العقليح عنه يستأنس به، وهذا على سبيل يروّ 

وهو ا�از الذي تكون فيه العلاقة غير المشا�ة وسمي المرسل؛ لأنهّ لم  :المجاز المرسل-ب

  1.يقيّد بعلاقة مشا�ة، وله علاقات شتىّ 

  :كفول الشاعر

  كل داج أخضرت من رعيي لها وحضانتي    رعي الكواكب  عوض

كــــل دامـــع أخضــــر،   ا وحضـــانتي رعـــي كواكــــب مـــعهنـــا الشـــاعر قــــال عوضـــت مــــن رعيـــي لهــــ

الـتي تـروى؛ رارها والـبلاد، وليسـت الـبلاد هـي والمقصود هنا المطـر وشـدة جمـال الطبيعـة واخضـ

  .بل النبات، وهنا مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن المطر هو سبب الرعي

  : وقول الشاعر

  فبغلتي أضحي دمعي مفطري *** إذا ما دنا فطر أو 

الحقيقـــة الـــدمع لا يفطـــر بـــل الغـــداء، والشـــاعر مـــن كثـــرة فالشـــاعر في قولـــه دمعـــي مفطـــري في 

  .ذلك وهنا مجاز مرسل علاقته السببيةهذا بكائه هجر المأكل والمشرب، والدموع أغنته 

  :كذلك نجد في قوله

  وهو الهدى والذكر للمتذكر****فهو الشفاء لما تكن صدورنا 

الصــدور، وخــصّ الشــاعر الصــدر فالشــاعر يــدعو للأخــذ بــالقرآن، لأنــه الــذكر المحكــم وشــفاء 

  .عن غيره، وهذا له وقع بليغ في النفوس على سبيل ا�از المرسل وعلاقته الجزئية
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  :المحسنات البديعية -ب

ويقصد �ا تحسين الكلام مع مراعاة مقتضى الحال؛ أي حالة السامع ومدى وضوح الدلالة 

  : وبعدها عن الإ�ام ومنها

  :الطباق-أ

  1.»والطباق والتضادويقال التطبيق، «

؛ أي 2»طابقـــت بـــين الشـــيئين إذا جمعـــت بينهمـــا علـــى واحـــد«: وقـــال الخليـــل بـــن احمـــد الفراهيـــدي

  :الظاهر والباطن، ومن أنواعه«: الإتيان بكل كلمة وما يقابلها كقولنا

ــاق الســلب* وهــو مــا لم يصــرحّ فيــه بإظهــار الضــدين أو هــي مــا اختلــف فيهــا الضــدان إيجابــا  :طب

  .لا يعلمون ≠لنا يعلمون وسلبا كقو 

  .وهو ما صرحّ فيه بإظهار الضدين أو هي ما لم يختلف فيه الضدّان إيجابا وسلبا :طباق إيجاب*

  

  3:»وهو أن يوهم لفظ الضدّ أنهّ ضد مع أنهّ ليس ضد كقول الشاعر: طباق التضاد*

  والجو قد لبس الوشاح الأغبرا**** يبدي وشاقا أبيضا من سبيه 

  :التي بين أيدينا متضمنة أنواع الطباق كقول الشاعروالقصيدة 

  وألان عودي وهو صلب المكسر**** أزرى بصبري وللوشدود القوى 

  ألان طباق إيجاب ≠والطباق هنا مشدود 
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  :وكذلك في قوله

  وسنا البروق المنجدات الغوّر**** ولربمّا حملتها ريح الصبا 

  :هنا كذلك طباق إيجاب في قول الشاعر

  مهما بطشت وصاحبي المتنوّر**** عيني إن نظرت وساعدي إنسان 

  :نجده كذلك يقول

  ]بحر البسيط[في ديننا والعرف دون المنكر **** هي حدّ ما بين الضلالة والهدى 

  الهدى ≠وطباق الإيجاب في هذا البيت يتجسد في قوله الضلالة 

  :أما طباق السلب ففي قوله

  ]بحر الكامل[حبّ البنين ولا كحب الأصغر *** وإذا الفتى فقد الشباب سما له 

فلفظة حب ولا حب هنا طباق سلب فهي مبنية على الضدين للفظتين زيادة على وجود 

  .حرف النفي لا

  :وكذلك في قوله

  ]بحر البسيط[لك باسمه ولعلّة لم يذكر **** واذكر بسر تحيّتي من لم أبح 

في ذلـــك لعـــدم ذكـــر أحـــد أولاده كـــذلك لفظـــة واذكـــر ولم يـــذكر طبـــاق ســـلب عمـــد الشـــاعر 

  :لعظم شوقه له ولألمه لفراقه، كذلك في قول الشاعر نجده يقول

  ]بحر البسيط[ولىّ الملامة كلّ من لم يعذر **** أعذرت فيه فمن تبينّ عذره 

  .الطباق هنا في لفظة أعذرت ولم يعذر طباق سلب
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لقصيدة أما النوع كانت هذه بعض الأبيات نماذج من وجود طباق السلب في مضمون ا

  :الأخير فهو طباق التضاد، ففي قول الشاعر

  صفراء تنسب في بنات الأصفر**** ضفرت يداه لم شجا من طفلة 

في الوهلــة الأولى يتبــينّ مــن خــلال البيــت أن الشــاعر يوضّــح مــدى الشــوق وعــدم وجــود أي 

لفـراق أمـر محتـوم لحـال حيلة حيال أمر الفراق لذلك قال صـفرت يـداه، ولكـن بعـدها يبـينّ أن هـذا ا

  . السجين أو البعيد، وأنّ هذا الشوق جاء نتيجة البعد الذي لا مفرّ منه

  :الجناس -ب

أمـــا التجنـــيس «: وهـــو مـــا يســـمّى با�انســـة والتجـــانس مـــع اختلافهمـــا في المعـــنى ولـــذلك قـــال

وهــذا  1،»افإنــّك لا تستحســن تجــانس اللفظتــين إلاّ إذا كــان موقــع معنييهمــا مــن العقــل موقعــا حميــد

جنــاس تــام وجنــاس : يعــني كمــا أســلفنا الــذكر الاتفــاق في اللفــظ والاخــتلاف في المعــنى، وهــو نوعــان

  .ناقص

  : الجناس التام-1

ونجـد في  2.»هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في نـوع الحـروف وعـددها وترتيبهـا وهيئتهـا«

  :قول الشاعر

  أضحي ودمعي مفطريفبغلتي **** وإذا دنا فطر أو أضحى هاجني 

يكمــن الجنـــاس في هــذا البيـــت في لفظــتي أضـــحي وأُضــحي، فـــالأولى للدلالــة علـــى حالــة معيّنـــة مـــن 

  .الزمن، والثانية على القيان يفعل كالنحر مثلا، أو أي فعل خارج عن حالة نفسيّة ما
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  :الجناس الناقص-2

  :كقول الشاعر  1.»هو ما اختلف فيه اللفظان من ناحية الحروف«

  ]بحر الكامل[مستنطق طللا برع مقفر *** اللّسان كأنما مستنطقي  خرس

فهنا جناس ناقص في لفظتي مستنطقي ومستنطق، فالأولى دلالة على السائل، والثانية دلالة 

  :على التنازع، وكذلك في قوله

  ]بحر البسيط[لو لم يسمني الشوق سيما المعذر **** ما كنت ذا عذر يبين لعاذري 

قص وقع في لفظتي عذر ولعاذري الأولى دلالة على القول، والثانية دلالة على الجناس النا

  .الشخص
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  :الموسيقى الشعرية :رابعا

  :الموسيقى الخارجية-أ

لقد حفل إيقاع الشعر بحيوية وتنوع نتيجة الفاعلية الشعرية عند العرب، هذا التفاعل  :الوزن-1

جاء نتيجة لما يتغنى به العرب من أغراض مختلفة لتزيد من حبكة وصناعة جمالية الصياغة أو ما 

رتّب العروضيون بحور الشعر الستة عشر على حسب اشتراك  «يسمى بالرتابة والنظام، ولهذا فقد 

  :، وهذا على الوجه الآتي1»موعة منها في دائرة عروضية واحدةكل مج

  .بحر الطويل والمديد والبسيط-1

  .الوافر والكامل-2

  .الهزج والرمل-3

  .السريع، والمنسرح، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، وا�تث-4

  .المتقارب والمتدارك-5

ور الشعرية استخراج أهم البحوهذا ما سوف يتم تطبيقه وتحليله في هذه القصيدة من خلال 

  .كما سيتم تحديد نسبة وجود البحور داخل القصيدةالتي نظم على منوالها،  

  عدد الأبيات  ة في القصيدةالبحور الشعريّ 

  أبيات 06  بحر الطويل

  أبيات 04  بحر المديد

  بيت 111  بحر البسيط

  بيت 93  بحر الكامل

  أبيات 06  بحر الخفيف
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  :القافية-2

المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات القصيدة : علماء العروض القافية بأ�ايعرّف «

  1.»التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت

وهذا يعني أنّ الشاعر ملزم بالتحكم في القصيدة انطلاقا من البيت الأوّل، والشاعر إذن 

أن يغتنم أبيات القصيدة  أ�ى مطلع قصيدته مثلا بسكون أواخر الكلمات فإنه يتوجب عليه فعلا

على ذلك المنوال، ولهذا تنوّعت حركات القافية وأنواعها بين قافية مطلقة وقافية متحركّة؛ أي كل 

  .وهذا أيضا ما سيتم معالجته في هذه القصيدة. ما يتعلق بحركة الروي من سكونه وحركته

لأ�ا نسجت على منوال قصيدة عبد الملك بن مروان الجزيري هذه القصيدة سميّت بالرائية؛ 

  .حرف روي واحد هو الراء

القافية في هذه القصيدة قافية مطلقة متحركّة الروي، ونسجت من أول بيت إلى آخر بيت 

رغم وجود ياء بعد الروي، لكن هذا الحرف لا يصلح أن يكون رويا باعتبارها على هذا الشكل، 

  :الياء هنا ياء المتكلم كقول الشاعر إشباع فقط لحركة الروي، ويمكن الاستغناء عنها؛ لأنّ 

  فبغلتي أضحي ودمعي مفطري**** وإذا دنا فطر وأضحى هاجني 

  .ولهذا أمكن القول إنّ بناء قصيدة الجزيري تمّ وفق قافية مطلقة في جميع الأبيات

  نسبة/عدد الأبيات  القافية

  قافية

  مطلقة
100 %  
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  :الموسيقى الداخلية-ب

  :معالجته في هذا الموضوع ما يسمى بالتصريع والتكرارومن أهمّ ما يمكن 

  :التصريع-1

، وهــذا يعـــني أنّ تكــون �ايـــة 1»جعــل المصـــراع الأول مــن البيـــت كــآخر المصــراع الثـــاني«وهــو 

الشــطر الأول كنهايــة الشــطر الثــاني وهــذه الطريقــة الــتي اعتمــدها الشــعراء، وكــانوا يعتنــون �ــا، وهنــا 

  :الأدبي، وهذا كقول الشاعرتظهر قيمة وجمالية العمل 

  ]بحر البسيط[ناي الأحبّة واعتياد تذكّري **** ألوى بعزم تجلّدي وتصبرّي 

  :تصبرّي وتذكّري، كذلك في قوله: والتصريع هنا بين كلمتي

  ]بحر البسيط[أسبابه بحلول يوم أزور **** سدت سبل الوصل وانحلت عرا 

  .أزرى، وأزور: وهنا بين كلمتي

  :قولهكذلك في 

  ]كاملبحر ال[لك تقتضي وهج السراج النيرّ **** أو هل أجلي خاطري بخواطر 

  :وكذلك نجد تصريعا في قول الشاعر

  ]كاملبحر ال[وإذا عراك الشرّ فاصبر وابشر *** وإذا عراك الخير فاشكر وانشر 

ار هذه كانت بعض أمثلة التصريع في قصيدة الجزيري بما تميّزت به بعض الأبيات من تكر 

  .لحرف الروي في البيت الواحد، وهذا ما حقق حسنا موسيقيا إضافيا ونغما نقيّا

  

                                                           

  .281م، ص  2014، 1منذر ذيب كنفاني، الشكل والمضمون في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط -  1
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  :التكرار-2

وهو ما اعتمد عليه أيضا كثير من الشعراء في قصائدهم والجزيري واحد منهم، كتكرار 

فالشاعر عندما يأتي بصوت «الحروف أو الكلمات أو كلمات ذات وزن صرفي واحد ولهذا 

في بيت شعري أو أكثر أنه يفعل ذلك ارتجالا؛ بل إن الشاعر كان يعمد إلى ذلك موسيقي ويكرره 

  1.»قصدا لإعطاء شعره هذه السمة الموسيقية التنغيمية

  :وهذا ما نجده في قول الشاعر في قصيدته

  ]بحر البسيط[رعيي كواكب كل دابع أخضر **** عوضت من رعيي لها وحضانتي 

  .يي في الشطر الأول والثانيوالتكرار وقع هنا بين كلمتي رع

  :وكذلك نجد التكرار في قول الشاعر

  ]كاملبحر ال[ومريت سماّ درةّ العيش المري **** وجنيت صبرا بعها مرّ الجنى 

وهنا تكرار الكلمات التي لها المعنى نفسه، وهي مرّ ومريت والمري، وكذلك لها الصيغ 

  .تكرار الصيغ الصرفيةوهذا نوع من أنواع التكرار، . الصرفية نفسها

  :كذلك نجد في قوله  

  ]بحر البسيط[لو لم يسمني الشّوق سيما المعذر **** ما كنت ذا عذر يبين لعاذري 

  المعذر-لعاذري-اعذر: نجد في هذا البيت تكرارا في الألفاظ الآتية

  :وكذلك في قوله

  ]كاملبحر ال[ذكرته فشكا إليّ بأكثر **** وإذا شكوت إليه شكوى راحة 

                                                           

  .273المرجع السابق، ص منذر ذيب كنفاني، -  1



دراسة الفنيّةلا............................................................لثالفصل الثا  

 

 

73 

  .شكوت، شكوى، فشكا: وهنا في هذا البيت وقع التكرار في بين كلمات

وأمثلة التكرار كثيرة اعتمدها الشعراء في تحسين مستوى شعرهم، وكذا في إعطاء إضافة 

  .لقصائدهم من تنغيم جيّد وأسلوب راقي
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بعد هذه الجولة الرّحبة في حدائق الشّعر الأندلسي الغنّاء من خلال قصيدة أبي مروان 

 :الجزيري في وصف السّجن، خلصنا إلى جملة من النتائج نجملها في ما يأتي

ليس شعر الطبيعة فحسب بالرغم ما تحويه من جمال الطبيعة واخضرار المكان إلا  الأندلسشعر *

  .أن مواضيع الشعر سرعان ما تطورت بتطور الأحداث والوقائع

نظمت قصيدة عبد الملك الجزيري الملهمة بتعاليم الدين وموشحة بالحنين العابق إلى الأهل  *

عوة إلى التمسك باالله واصفا لما يعانيه داخل سجنه والأحبة ممزوجة بالتأمل والرجاء والثبات والد

  .هذا السجن الذي عان فيه ويلات البعد والفراق

ووصف ألم الفراق والبعد إلى ذكر أولاده  للأحبةتمحورت القصيدة في بادئ الأمر من ذكر *

يريد  يعبر بعدها عن فقده حسن المناظر لبعده عن وطنه وكأنه وبطريقة غير مباشرة أن إلىالخمس 

والتلاحم وانتهاج طريق الصواب ومجالسة  ؤالية وطنه كما أوصى بنيه بالتكافأن يبين مدى جم

  .الجماعة والعلماء وعدم الخروج عنهم

الشاعر في قصيدته يروي تجربته في الحياة وأ�ا تستوجب منهم الثبات والتأمل قبل المضي *

كما تضمنت دعوة الشاعر واستعطافه من القصيدة   الأخيرة الأبياتوهذا ما تضمنته ..قدما

هكذا كانت مسيرة الشاعر عبد ..وفي النهاية كان له ما أراد ...للحاجب المنصور ليفرج عنه 

  .والسياسة إلى كتابة الشعر داخل سجن طرطوشة الأدبالملك الجزيري من 

فقين له وكان ذا والوزراء المقربين للحاجب المنصور وكان من أهم المرا الأدباءالشاعر كان أحد * 

مكانة خاصة في قلب الحاجب المنصور لكن هذه الرفقة لم تدم ولم يدم لا المنصب ولا المكانة أمام 

غضب المنصور على الشاعر بسبب خلافات سياسية والبعض يقول أ�ا متعلقة بعصيان الشاعر 

ت بصلة منصب وعن كل ما يم أيلأوامر الحاجب المنصور فكانت النهاية السجن وعزله عن 

  .للشاعر فكان سجن طرطوشة هو المآل إلى ذلك

الشاعر  أرادهبنيت القصيدة على منهج القصيدة العربية القديمة ولم تختلف عنها كثير وهذا ما  *

  . أيضا أن يتضمن بعض من التراث القديم على �ج من سبقوه
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  :ملخّص

موضـوع بحثنــا هـو شــعر السّـجن وتجربــة عبــد الملـك الجزيــري لهـذا الحجــز، إذ قمنـا بدراســة هــذا 

الموضــوع دراســة أســلوبية فنيّــة؛ حيــث تمّ التطــرّق في بــادئ الأمــر إلى حياتــه ونشــأته ومكانتــه مســتواه 

اعر في تناولهــا الشــالأدبي والسياســي، لننتقــل بعــدها إلى الحــديث عــن أهــم موضــوعاته الشــعرية الــتي 

ســجنه، وكانــت تتمحــور  ضــمن الشــوق والحنــين إلى الألم والعــذاب لفــراق الــوطن والأهــل، واصـــفا 

هــذا البعــد، وهــذا مــا تمّ التطــرّق إليــه مــن جانــب أســلوبي، أمــا مــن الجانــب الفــنيّ في شــعره فقــد  آلام 

لى جانـب الصـورة الشـعرية الـتي من الموروث الـديني والأدبي إ استحياؤهتناولنا اللغة والأسلوب، وكذا 

  .مسّت كلاّ من الصورة والمحسّنات البديعية، وكذا الموسيقى سواء الداخلية أو الخارجية

 

 

 

 

Abstract : 

The subject of our research is prison's poetry  and the experience of 

Abdul Malek Jaziri for this jail, we have studied this subject in the 

stylistic and art side; where we iilustrated his life and his upbringing 

and status of the literary and political level, then we move to talk 

about the most important poetic themes addressed by the poet in 

prison, and was This is what has been addressed by my style. As for 

the artistic side of his poetry, we have dealt with the language and 

the style, as well as his lack of religious and literary heritage, as 

well as the poetic image that has touched both Image, as well as 

music, whether internal or external. 


